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 كــــان هـنــــالـك حـكــم محـتــمل
بـــالمـــوت بـحق المـلاك العـــراقـي
اضـافة الى المراسلين الاجانب
الــذيـن كــانــوا مــسـتهــدفـين. و
منـذ ان بـدأ الـرهـائن يفقـدون
رؤوسهــم ذبحــــا كـنــــا جـمــيعــــا
نخـــشــــى مــن تلـك الـلحــظــــة.
ـــــــــــــالاتــفـــــــــــــاق مــع زمــلائـــــي وب
العــراقـيـين كــانـت الخـطــة، اذا
ما تطلب الامـر، هي الهرب. و
لـكن وجـــود بنـــدقيــة مـصــوبــة
علـى راسي لم يجعل من ذلك
اخـتيارا. شـدوا وثاقـي ورموني
في سيـارة هـونـدا. رمقـت عمـر
ملقـى علـى الارض، و مصـوبة
نـحوه بـندقـية الـكلاشينـكوف.
اسرعنا، و كانت اللاندكروز في
المقــــدمــــة. كــــان هـنــــالـك رجل
يـــرتـــدي لـبـــاس الــشـــرطـــة في
المـقعــــــد الامــــــامــي مـــصــــــوبــــــا
مـــســــدســـــا نحــــوي في الــــوقـت
الذي كان فيه جاري في المقعد
الخـلـفـــي يـقـــــــــوم بـــتـقـــيـــيـــــــــد
مـصـعمـي خلف ظهــري و دفع
راسـي الــــى حــضــنه."حـــسـنــــا،
حـــسـنــــا" كـمــــا قــــال. لـم يـكـن
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مراسل الغارديان في بغداد يروي قصة اختطافه

بــــدا انه لـم يـكـن قــــد قــــرأ مــــا
يـقارب ستـين مادة ممنـوعة في
الاسلام، خـــاصـــة الــصـفحـــات
38-41، التـي تتـضـمن تحــريم
سجـن اي شخـص بـــدون حق.
عدت الـى الممر للـيلة الثـانية.
بعدها، رن هاتف الحجي. كان
هنـاك رطينـا ثم ضحـكا. بـعد
دقـائق فـتح البــاب. انك ذاهب
الـــــــى بــيــتـك، كــمـــــــا قـــــــال. في
صنـــدوق سيــارته. كــان الـقمــر
منيـرا في سمـاء بغـداد عنـدمـا
صعـدت في الـداخل. و بعـد 20
دقـــيقــــــة مــن الـقفــــــزات فــــــوق
الحـفر كنت اخشى ان اكون في
طـــريقـي الــى عـصــابــة اخــرى
مــــن الخـــــــــــاطـفــــين، الـــــــــــذيــــن
يقــــومــــون بـــشــــرائـي. و جــــدت
عـلبــة لــرش الـنفـط. الخـطــة:
رش عيونهم و الهرب. توقفنا.
انفتح الـصنـدوق ليكـشف عن
عجـلة بيـكب للشـرطة تعلـوها
بــنــــــدقــيــــــة رشــــــاش. شــــــرطــــــة
حقيقيـة. تصـافح الحجي مع
ضـابط شـرطة، هـز راسه لي و
ذهب بـسيـارته في الـظلام، من
الواضـح بانه كـان حرا. احـمد
الجلـبي، نـائـب رئيـس الـوزراء،
كـــــان في الانــتــظــــــار  في مقـــــره
المحـاط بـالـنخيل. لقـد قـامت
عـنـــاصـــر مـن حـــركـــة مقـتـــدى
الـصـــدر بـــالامــســـاك بـي، كـمـــا
يـبــدو لغــرض الحـصــول علــى
بــديل معـادل لاصـدقـاء كـانـوا
ــــــــــــوا مـــــن قـــــبـل قــــــــــــد اعـــــتـقـل
الـبريـطانـيين في البـصرة، كـما
قــــــــــال، رغــــم ان الــــبـعـــــض اراد
بـــيعـــي للـجهــــــاديــين. قــــــال ان
نـفــــــــوذه  قــــــــد افـلـح في اطـلاق
ســراحي. " لقـد اخـرجنـاك في
الـــوقـت المـنـــاسـب". كـــان الامـــر
فـد انتهـى. تهـاويت في مقعـد.
قـام احـد المـسـاعـديـن بتقـديم
علـبة بيـرة من جيـب سترته. "

اعتقد بانك بحاجة لهذه". 

عن: الغارديان
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.Dusty Springfieldفــــــمــــــن
دعــــــاهــــــا الــــــى رأســي؟ كــــــانــت
اصـوات الحي تتـردد من خلال
الـــكـــــــــــــونـــكـــــــــــــريـــــت. صـــــــــــــوت
امـــــــرأة.اطفــــــال يــــــركـــضــــــون و
يــضحكــون. قــدر كـبيــر يـنفـتح
في الطـبخ. التلفزيـون يصدح.
اغان مصريـة، كما يبدو؛ كانت
عـائلة الحجي تـضحك طويلا
و بــصـــوت عــــال. و بعــــد غفـــوة
عـميقـة بـدأ البـاب بــالانفتـاح.
"صـبــاح الخـيــر، روري" ابـتــسـم
الحـجـــي. بـعــــــــد ان ســـمـح لـــي
باسـتخدام الحـمام، وعـند رفع
القـيــــود، قــــام شــــاب بــتقــــديم
الخـــبــــــــز، والمــــــــربــــــــى، الجـــبن و
الــــــشـــــــاي الحـلـــــــو في غـــــــرفـــــــة
المعـيـــشــــة." انـت في الجــــزيــــرة،
BBC، و كـل مــكـــــــــان" هــكـــــــــذا
اعلـن الحجـي، مبـتهجــا. كـنت
مـشهورا. عظيـم، اخرجني من
هنــا. قيــدت يــداي مــرة اخــرى
وعـــــدت الـــــى الـكـــــآبـــــة، خــطـــــر
بـبـــالـي بـــان المــــوقف الـــرسـمـي
للحكـومة البـريطـانية يـرفض
الـــتفـــــــاوض مع الارهــــــابــيــين.
كــــنــــت آمـلا في الحـــكــــــــــــومــــــــــــة
الايــــرلـنــــديــــة. كــــان الاطفــــال
يضربون على الباب و التناوب
علـــــى ثقـــــوب المفـتـــــاح لالقــــاء
نــــظــــــــرة عـلــــــــى هــــــــذا المــــــــدلـل
الغـريب، الثمـين الذي لم يكن
يــســمح له بـــالــشـــرود. فـتحـــوا
القيـود لغــرض تنـاول الغـداء،
شعـــرت بـــالـتــصلـب و الـتقـــرح،
ســـاعيــا لاطــالــة الـــوقت الــذي
امـضـيه خـــارج القـبـــر ولاثـــارة
الحوار،سمح لي باجراء بعض
الـتـمـــاريـن الـبـــدنـيـــة. ابـتــسـم
الحـجي و اخــذ صــورة. احـبهــا
الاطـفـــــــال. ان المـــــــدلـل يـقـــــــوم
بـــالحـيل! كـــان حـيـنهـــا ضـيفـــا
اكثر من كـونه أسيرا، جلب لي
الحجـي نــسخــة بــالانـكلـيــزيــة
مـن كـتـــاب عــن الاسلام، و هـــو
ملخص عن العقيـدة كتب من
قـبل الــــراحل محـمـــد شـيـــراز.
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اخذت من سـيارتي، سـالت عن
زملائـي. قـــام بــتفحـص دفـتـــر
الملاحــظــــات الملـــطخ بــــالــــدم."
انهم بخير، لا يوجد مشكلة".
و قـــال بـــانـي سـتـتـم مـبـــادلـتـي
بـاحد رجـال المليشـيا الشـيعية
المعتقل مـن قبل البـريطـانيين
في الـبــصــــرة، و هــــو مــــا اشـعل
احـتجـــاجـــات الــشهـــر المـــاضـي
الـعـــنـــيـفـــــــة.  اردت ان اصـــــــدق
ذلـك و لكـنـي خــشـيـت ان يـتـم
بـيعي الـى مـزايـد أعلـى. كـانت
هــــنــــــــــالــك شــــــــــائـعــــــــــة مــــن ان
المجمـوعــات السـنيـة قـد عـادت
الــى الـســوق بعـــد فتــرة هــدوء
شهدتها عمـلية اخذ الرهائن.
ربط معصماي بقيود معدنية
جــــديــــدة و تم اقـتـيــــادي الــــى
رواق. و تحـت الـــسلالـم كـــانـت
هـنــــالـك فجــــوة ســــوداء، وهـي
مـــدخل الــى ممــر كـــونكــريـتـي
معـتـم طــــوله خـمــســـة امـتـــار،
عـــــرضه مـتــــر واحــــد. فــــرشـت
سجــــادة وعلـيهـــا وســـادة. ســـد
الـبــــاب و اغلق بـــالقـفل. ظلام
تــــــام و صــمــت. اذا مــــــا مــــــررت
بـــنـفـــــس حـــــــالات الـــــــرهـــــــائـــن
الـســابقــة، فــان ذلك قــد يــدوم
اشهـــــرا. ومع ذلـك، لا يــــوجــــد
كيـس علــى الــرأس، و لـكن قــد
يكــون مــا هــو اســوأ. جلــست و
حـــــــــاولـــت ان اتـــــــــذكـــــــــر ســـبـــب
تطـوعـي للقـدوم الــى العـراق.
الفضـول، الطمـوح و الامل في
تـنقية ذهني بعـد قطع علاقة،
كـانـت من بين امـور اخـرى. لم
يـكن شعـوري واضحــا عنـدهـا.
لم تكن هـنالك قـصة تـستحق
هـــذا. في جمـيع الاحــوال لقــد
فـاتـتنـي القصـة- فـربمـا يكـون
صـدام قـد انهـار و اقـر بـالـذنب
حــسـب مـــا كـنـت اعـــرف. مـــرت
ســــــــاعــــــــات. تـخـــيـلـــت اخـــبــــــــار
اخــتـــطــــــافي وهــي تــــصل الــــــى
عـائلتي و زملائـي. انها لـيست
صورة بهيجة لذلك كنت افكر
حـــــول قـــطــتــي، ادوارد. كـــــانــت
الحـشرات تـزحف عـلى سـاقي.
كــــانـت تــــدور في ذهـنـي اغـنـيــــة

الـوثـائق  ونـسخــة من مـسـودة
الــــدسـتـــــور العــــراقـي الـتـي في
جـيـب المقعــد الامــامـي بـــانهــا
كـانت سـيارة مـسروقـة حديـثا.
شعـــر الخـــاطفـــون بـــالـــراحـــة.
اشعل احـدهم سيجارة و القى
نظـرة علـى وثـائقـي. "صحفي
ايــــــرلــنــــــدي. صـحفــي. لــــســت
بــريـطــانـيــا؟" قــال ممـتعـضــاً.
كـــانـت طـــائــــرات الهلــيكـــوبـتـــر
الامـــريكـيــة تمــر مـن فــوقـنــا و
لكـن مهمـا فكــرت مليـا الا انه
لـــم يــكـــن بــــــــالامــكــــــــان طـلـــب
المـــســــاعــــدة. اسـتــــدار الــــراكـب
الــذي في المقــدمــة و اشــار الــى
زمـيله."انـصــار الــسنــة". كــانت
الاخبـار الـسـيئــة تتـمثل في ان
تلك المجموعة هي التي قتلت
الـــصـحفــي الايـــطــــــالــي. امــــــا
الاخـبــــار الجـيــــدة فـتــتجـــســــد
بكــــون ذلك يـتـنـــاقــض مع مـــا
قــــاله الــســــائق. ظـنـنـت -كـنـت
آمل- بــــانهـم كــــانــــوا يــــريــــدون
ارعــابـي.  ان قـــاطعـي الــرؤوس
هـم مـن المـتـطـــرفـين الــسـنـــة و
لكن مـدينـة الصـدر شـيعيـة، و
هـــي معـقل مـــن معــــــاقـل رجل
الـــديـن الــــراديكـــالـي مقـتـــدى
الصدر. لقـد ذهبنا الـى هناك
لمتابـعة محاكمـة صدام حسين
في الـتلفــزيــون في بـيت احــدى
العــــــوائل الــتــي قـــــام نـــظــــــامه
بمــــطــــــــاردتـهــــــــا. ولـقــــــــد عـلـــم
الخـاطفون بـوجودنـا و نصـبوا
كمـينـــا لنــا. دخـلنــا مـن خلال
طريق مـسيج الـى بيـت جميل
من طـابقين. غـادرت العجلات
و قـام مــالك البـيت، وهـو رجل
مــتـــــوســــط العــمـــــر في اواخـــــر
الــثلاثـين مـن عـمــــره، بـتــــولـي
المسـؤوليـة. كـان هنـالك صـورة
لإمـــــام شـــيعـــي معـلقــــــة علـــــى
جـــدار غـــرفــــة المعـيــشـــة، الـتـي
كـانت فارغة باستثناء السجاد
والـــــوســـــائـــــد. و عـنـــــدمـــــا قـــــام
الــــرجل الــــذي ســــاطلـق علــيه
)الحجـي(، وهي كنيـة للتعـبير
عــن الاحــتــــــرام لمــن زار مـكــــــة،
بــتـفحـــص المــمـــتلـكــــــات الــتــي

الـوضع حـسن. ان امـالـة رأسي
قــد مكـننـي من رؤيــة خـطــوط
نـقـل الـــــطــــــــــاقــــــــــة، الــــبــــيــــــــــوت
المتداعيـة، الاغنام و هـي ترعى
في الـنفـــايـــات، وحـــركـــة المـــرور.
قـمـت بـــالــتلـــويـح بقـــدمـي كـي
الفت انـتبـاه صــاحب شــاحنـة.
لكن اعـاد قدمي إلـى الارضية.
ادار الـسـائق المـربـوع و الملـتحي
رأسه و قال مـبتسـما"التـوحيد
و الجهــــــاد". و هــم مـــــــايعــــــرف
عــنهــم كـــــونهــم جــمـــــاعـــــة ابـــــو
مصعـب الزرقاوي مـن القاعدة
في العــــراق، قــــاطعـي راس كـين
بــــيـغـلــــي. انـقــــــطـع نـفـــــــــســــي.
انحـــرفنـــا من الـطــريق، ضـمن
مـدى رؤيـة حـركـة المـرور، و كـان
هنــاك تــوقف مــدته 10 دقــائق
للـــتغــيــيــــــر. ســيــــــارة اخــــــرى و
ملابـــس اخــــرى. نــــزعـت مـنـي
ملابـــسـي و الـبـــسـت قـمـيــصــــا
رمـاديـا وبـنطـال الجـينـز بـدون
أزرار. " المــزيــد مـن العــراقـيين،
جـيـــد، جـيـــد" كـمـــا قـــال احـــد
الـرجـال. تــركت حــافيـا. عـدنـا
الـــــــى حـــــــركـــــــة المـــــــرور، بــيــنــت

وجه فــريق الامم المتحـدة الخـاص بــالتحـري عـن مصــرع رفيق
الحــريــري رئـيــس الـــوزراء اللـبـنــانـي الأسـبق في شـبــاط، اصـبع
الاتهـام الى نظـام الرئـيس السـوري بشـار الاسد. و لكن امـريكا
و القوى الاخرى سوف تفكر مليا حول الكيفية التي سيتصرفون فيها
مع الــسيـد الاسـد المــستعـد لـلمعـركـة. غــالبـا مـا تـسـرد قـصـة خــرافيـة
لــشـــرح مـــوضـــوع الــشـــرق الاوسـط امـــام الغـــربـــاء. طلـبــت العقـــرب مـن
الضفـدع ان ينقلها عبـر النهر. اجاب الـضفدع بان العقـرب ربما تلدغه
و تقـتله. و لكـن العقــرب طمـأنه:" ولـكن ان فعـلت ذلك، فــاننـا سـنمـوت
كلانـــا". وافق الـضفــدع، و لــدغـه العقــرب في وسـط الـنهــر. لمــاذا؟ ســأل
الـضفــدع المـــوشك علــى الغــرق العقــرب الغــريق "فــأجــابه لان هــذا هــو
الـشـرق الاوسـط".  عنـدمــا اغتـيل رفـيق الحـريــري في شبـاط بـبيـروت،
جـادل الـبعض بـان الـنظـام الـسـوري كـان علـى درجـة من الاجـرام حتـى
انـه لا يمكــنه ان يقـــوم بـــذلـك. لقـــد اصـبح الحـــريـــري، رئـيــس الـــوزراء
السـابق، معارضـا  للاحتلال السـوري الذي دام عـقودا. فمـا هو النـظام
الــذي يمكـن ان يكــون الــى هــذه الــدرجــة من الـبلاهــة لكـي يقــوم بقـتل
معــارض بــارز بـشـــاحنـــة مفخخــة في وضح الـنهــار؟ و مع ذلـك، تنـــامت
الشـكوك في تـورطه، داخل و خـارج لبنـان، مما اجـبر في الـنهايـة القوات
الـســوريــة علــى الانـسحــاب و انهــاء سيـطــرتهــا علــى جــارتهــا. احتـجت
سوريـا، و مازالـت تحتج، متـذرعة بـالبـراءة و لكن وجهـة النظـر المقـفرة
عن سيـاسـات الشـرق الاوسـط التـي تضـمنتهـا تلك الحكـايـة الخـرافيـة
بدت بـانها تعـززت بتقريـر حول موت الحـريري سلم الـى مجلس الامن
التـابع الى  الامم المـتحدة  يـوم الخميـس 20 تشـرين الأول، الـذي اشار
بـاصبع الاتهـام مبـاشـرة الـى اعلـى المـستـويـات في الحكـومـة السـوريـة. و
الاكـثــر اهـمـيـــة، انه قــد اشــار الـــى آصف شــوكـت، رئـيــس الاسـتخـبــارات
العسكريـة السوريـة و اخ زوجة الرئيـس السوري، بشـار الاسد.  و بما ان
سوريا بأكملها هي من ممتلكات عائلة الاسد، فمن المؤكد بان الشكوك
تـدور حــول حجـم المعلـومـات الـتي كـان يمـتلكهـا الــسيـد الاســد نفـسه.
وممـا اعطى المزيـد من اللحمة لـنظرية المـؤامرة، ظهر يـوم الجمعة بان
اسم اخ الـرئيـس الـسـوري، مـاهـر اسـد، قـد ازيل مـن التقـريـر قـبل فتـرة
قــصيــرة مـن تقــديمه الـــى مجلــس الامن. كــان الـتقــريــر في الاصل قــد
استـشهـد بـشـخص ســوري لم يـذكـر اسـمه بقـوله بــان اثنـين من اقـارب
الـرئيـس السـوري كـانــا من ضمـن مجمـوعـة مـن السـوريـين و المسـؤولين
اللبنانيين الذين قرروا اغتيال الحريري في لقاء بدمشق في اواخر عام
.2004  تقـــدم الـنــسخـــة المــنقحـــة ســـرد للقـــاء و لكـنهـــا حـــذفـت اسـمـي
المسؤولين الـسوريين الكبيرين. اضافة الى ذلك، فانهما ربما ساهما في
المــؤامــرة. و لـكن مـن الغــريب، انـه حتــى لـم يتـطــرق الــى غــازي كـنعــان،
رئيس المخـابرات السـورية السـابق في لبنان، الـذي يقول عنه المـسؤولون
الـسوريـون بانه انـتحر في 12 تـشريـن الأول. بدا مـوته، الذي جـاء قبيل
تقديم تقرير الامم المـتحدة، و كانه ربما اختيـر ليكون الشخص المغفل
حـول مصرع الحـريري. ان هـذا الاكتشـاف قد يـزعزع كلا البلـدين، وهو
ما ستكون له تاثيرات اوسع على الـشرق الاوسط الكبير. دخلت سوريا
الـى لـبنـان في اواخـر الـسبعـينـات، عنـدمـا كـانت تمـزقه الحــرب الاهليـة
بين متنافسيها المسيحيين، والمسلمين الشيعة و المسلمين السنة، و مما
زاد الــوضـع تعقـيــدا هـــو الملـيــشـيـــات الفلــسـطـيـنـيــة في لـبـنـــان و الغــزو
الاسرائيلي. لقـد ساعد الوجود السـوري على انهاء الحرب عام 1990 و
نـــشــــر الاســتقــــرار فـيـمـــــا بعــــد في الـبـلاد، بقـبــــول الاحــتلال مـن قــبل
اللبنانيين الـذين انهكتهم الحرب باعباره ثـمنا يستحق الدفع. ثم بدأ
لبنان باسـتعادة عافيته، و حـتى انه اخذ يشهـد ازدهارا، و يعود الفضل
بشكل ما الى الحريري. فلقد جمع ثروة من مقاولات البناء والاعمال
الاخرى في العـربية السعـودية، و جلب نقـوده  و نفوذه لكي يعيـد لبنان
الى مجده السـابق كمركز مستقر و ممتع لـلتجارة و الثقافة في العالم
العربـي. كان قـد اصبح مـرتين رئيـسا للـوزراء ولكنه اخـتلف مع السـيد
لحـــود و خـــرج مـن المـنـصـب عـــام 2004 لـيــشـن حـملـــة لانهـــاء الـــوجـــود
العــسكــري و الامـنـي الــســوري في لـبـنـــان. لقــد سـبـب مـــوته مـظــاهــرات
ضخـمـــة في بلاده و ادانـــة دولـيـــة واسعـــة. و وحـــدت امــــريكـــا و فـــرنــســـا
قــواتهمــا في الامم المتحـدة لاصـدار قـرار مـن مجلـس الامن يـدعـو الـى
خـروج سوريـا من لبنـان، و الى نـزع سلاح المليشـيات اللبـنانيـة المتعددة.
و لكـن في الــوقـت الـــذي سحـبـت فـيه ســوريــا قـــواتهــا مـن لـبـنــان، الا ان
هنــالك شكـوكــا من انهــا تحتـفظ بـالعـديــد من الجــواسيـس في لـبنـان.
اضـــافـــة الـــى ذلـك، بقـيـت المـيــشـيـــات اللـبـنـــانـيـــة المـــسلحـــة محـتفـظـــة
باسلحتها، و ابـرزها حزب الله، وهي مليـشيا شيعية مـدعومة من ايران
و سـوريـا دخـلت بمعـركـة طـويلـة مع اسـرائـيل. و بعـد مـقتل الحـريـري،
كـان هنـالك العـديـد من الـتفجيـرات الـصغيـرة علـى اهـداف مسـيحيـة،
لان المسيحيين قد تصدروا المطالب التي تدعو الى خروج سوريا. و كان
هنـــالك قلـق من احـتمــال الانحــدار الــى العـنف الـطــائـفي. و تـبين ان
ذلـك تـــشــــاؤم زائــــد. و لـكــن تقــــريــــر الامم المــتحــــدة يــنعـــش مــثل هــــذه
المخـاوف. و بالطـبع، انكر الـسيد الاسـد و السيـد لحود اي تـورط  لهما
في الموضـوع. و لكن تـقريـر الامم المتـحدة يـزعم بـان السـيد لحـود تلـقى
مكالمـة هاتفـية من احـد المتآمـرين قبـل دقائق من الانـفجار. كمـا يزعم
بان هنـالك دليلا على ان نـسيب السيـد الاسد و كبيـر مساعـدي السيد
شـوكت قد اجبرا احدى المليشيات الفلسـطينية على تبني المسؤولية في
شــريــط فيــديــو  سجل قـبل اســابـيع مـن عمـليــة الاغـتيـــال. كمــا يقــول
التقـريـر ايضـا بـان المخطـط لم يكـن ممكنـا بــدون مسـاعـدة من جـانب
الجــــواسـيـــس و الجـنــــود اللـبـنــــانـيــين. ان اربعــــة مـن كـبــــار الجـنــــرالات
اللـبنـانـيين المـؤيــدين لـسـوريـا قـد اعـتقلـوا، و ان احــدهم قــد زعم بــانه
اخبـر احـد الـشهــود:" نحن مـقبلـون علـى ارســاله في سفـرة-  وداعـا، يـا

حريري!".

التعامل بحذر
في تـوقع مقلق لتبعـات التقريـر، كانـت شوارع بيـروت خاليـة بشـكل غير
طـبيعـي.  و لكن الـتبعـات الـسيــاسيـة قـد بـدأت. فقـد طـالـب اثنــان من
الـبــرلمــانـيـين اللـبـنــانـيـين بــاسـتقــالــة الــسـيــد لحــود. كـمــا ان الــسفـيــر
الامـريكـي الى الامم المـتحدة، جـون بولـتون قـد قال إن الـتقريـر" يشـير
الى نقص التعاون من جانب سوريا في عملية التحقيق، و هو ما يعني
في اللغة الـدبلوماسيـة عرقلة العـدالة." ان امريكـا و الحلفاء الاوربيين
يبحثون الان حول الخطوة اللاحقة في الامم المتحدة. فالعقوبات ضد
سـوريا هـي امر ممكن. و لـكن امريكـا حاولـت ايضا مـؤخرا الـتعامل مع
البلد بشكل حساس، منذ ان تعاونت مع امريكا  بطردها الإرهابيين. و
الان، علــى ايــة حــال، فــان  ســوريــا تـشعــر بــالعــزلــة و الاثــارة. فــامــريكــا
تتهمها بتخـريب عملية الـسلام الفلسطينـية-الاسرائيلـية- عن طريق
ايــواء و دعـم المجمــوعــات الارهـــابيـــة مثـل حمــاس و الجهــاد- وزعــزعــة
العراق بالسماح لـلإرهابيين بعبور الحدود العراقية-السورية الطويلة.
)ان العلاقــة بــالعــراق قــد تـبيـنت ايـضــا عن طــريق حقـيقــة ان انفجــار
الحـريـري قـد يكــون عملا عـراقيــا للاعتقــاد المضـلل من انه حــاول قتل
رئيس الوزراء العراقي السابق، ايـاد علاوي، طبقا لما ذكره التقرير(. ان
تـسلـيط المـزيــد من الـضغـوط علـى سـوريـا بـسـبب مـقتل الحـريـري قـد
يجعل مـن نظـامهـا لا يمـكن التـكهن به بـشكل اكثـر مـن السـابق و غيـر
مـتعــاون. و لـكن الـعمـليـــة ستـسـتمـــر. سيــوجــز دتـليـف ميـليـس، كـبيــر
المحققين الـذين اعـدوا التـقريـر، مجلـس الامن يـوم  الثلاثـاء. كمـا انه
طلب شهرين آخرين لاكمـال استنتاجاته. قد تتم محاكمة المتهمين في
المحــاكم اللـبنــانيـة،  او ربمـا قــد تكــون في شكل مـا مـن اشكـال المحـكمـة
الدولية، كما طلـب ذلك ابن الحريري. و لكن غيـاب التعاون من جانب
سوريـا، سيجعل التقدم امـرا صعبا. فهل يمـكن ان تزعزع هـذه القضية
الـنظـام الـســوري؟ رغم ان محـافـظي امـريكـا الجـدد يكـرهـون سـوريـا، و
كمـا انه كـان قــد اشيع بـانهـا سـتكــون المحطــة الثــانيــة لتــوقف الجيـش
الامــريكي  بعـد العـراق، الا ان اسقـاط الـسيـد الاسـد قـد يـنطـوي علـى
مقترح خطيـر. فالمعارضة الداخلية للنـظام مبعثرة، كما هو الحال مع
ايــة دولــة بـــوليــسيــة. في 16 تـشــريـن الأول التــأمـت المجمــوعــات لـفتــرة
قصيرة لاصـدار تصريح يـدعو الـى الاصلاحات الـديمقراطيـة. و لكنها
ابعد من ان تشـكل مجموعة موحدة قادرة علـى تسلم السلطة في حالة
سقوط الـسيد الاسد. فـايدي امريكـا مكبلة في العـراق، و هي تعلم بان
سـوريا قادرة على تـدمير المباحـثات بين اسرائيل و الفلـسطينيين. لهذا
يجـب عليهـا ان تفكـر بعنـايـة حـول دقـة التعـامل مع المـوضــوع الشـائك

الصعب، سوريا. 
عن: الايكونومست

صــــدرت ســـــريعــــا ردة فـعل إدارة
بـوش على تقـرير الأمم المـتحدة
الـذي يربط وبـصورة مثـيرة بين
ســـوريـــا واغـتـيـــال رئـيــس وزراء
لـبـنـــان الأســبق رفــيق الحـــريـــري، وهـي في

ذلك على حق.
وأعلـن الـــرئـيــس بــــوش أنه يـنــبغــي علـــى
مـجلـــس الأمــن ان يــنـعقـــــد بـ)الـــســـــرعـــــة
الممكنة(، انـسجاماً مع نتـائج التحقيقات.
في حــين ذكــــرت الــتقــــاريــــر ان الــــولايــــات
المتحدة وفـرنسا تنـاقشان قراريـن يطالبان

حكومة بشار الاسد بتقديم تفسيرات.
وللــولايــات المـتحــدة العــديــد مـن الأسبــاب
الـتي تـدفعهـا للـضغـط علـى الـسيـد بـشـار
الاســد مـنهــا دعـمه للإرهــابـيـين الأجــانـب
وللسنة المتمردين في العراق. لكن التقرير
المفـصل الـذي قـامـت لجنــة الأمم المتحـدة
بــاعــداده يـبــرر )وفي الحقـيقــة يــسـتـعجل(
مــوقفــاً مـن مجلــس الأمن وقــد استــشهــد
تقـــريـــر الـلجـنـــة بمــصـــادر مـتـنـــوعـــة مـن
شهــادات الــشهــود والــوثـــائق وتــسجـيلات
لمحــــــادثــــــات، وتــتـعـلـق هــــــذه الــتـفــــــاصــيـل
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الــسيــد غــازي كـنعــان وزيــر الــداخـليــة قــد
وجـــد مـيـتـــاً في الأسـبـــوع المـــاضـي بــسـبـب

اصابة وقالت مصادر رسمية أنه انتحر.
وقــد عثــر مجلـس الأمـن علـى دالــة جيـدة
لـيقــوم بــتعقـبهــا. والجــديــر بــالــذكــر انه
عنــدمــا ربــطت الـتحقـيقــات الغــربيــة بين
الحكومـة الليبيـة وتفجيـر طائـرة )بان أم(
فـــوق اسكــتلـنــدا عــام 1988، قــامـت الأمم
المـتحدة بفـرض عقوبـات على نـظام مـعمر
القــذافي واسـتـمــرت بــالالـتــزام بهــا لحـين
قـبول الحكـومة الـليبيـة بتحمل مـسؤولـية
الجــــريمــــة وقــــامــت بــتــــسلــيــم اثــنــين مــن
مــنفــــذيهـــا إلـــى المحـــاكـمــــة. وعلـــى الأمم
المـتحــدة ان لا تفـعل أقل مـن ذلك في هــذه
القــضـيـــة.. والـتـكـفل الــســـوري بجـــريمـــة
مقــتل الحـــريــــري يجـب ان يـــشخــص وان
يعرض علـى القضـاء حتـى وان شمل ذلك
السـيد بـشار الاسـد وأقربـاءه وليكـن الأمر

كذلك.
افتتاحية الواشنطن بوست
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غيـر الـشــرعي لـولايـة الــرئيـس اللـبنــاني
الــذي هــو ألعــوبــة بيــد ســوريــا. وقــد ذكــر
شــاهــد ســوري آخــر للجـنــة ان قــرار قـتل
الــسيــد الحــريــري تم في لقــاء لاحق دعــا
إلـيه مــاهــر الاســد شقـيق الــرئيـس بـشــار

الاسد مع نسيبه اللواء آصف شوكت.
وكـــــذلـك فـــــان الجــنـــــرال رســتــم غـــــزالــي
متـورط بـصــورة واضحـة والــسيـد غــزالي
هـو آخر رئيـس للاستخبـارات السـورية في
لـبـنـــان. وتـــورط كـــذلـك سفـيـــر ســـوريـــا
السابق لدى واشنطن السيد وليد المعلم،
حـيـث تــوصل الــسـيــد دتـلف ملـيــس إلــى
أشرطة تسجيلات لكلا الرجلين بضمنها
لقـــــاء يقــــوم فــيه الـــســيــــد ولــيــــد المـعلــم
بـتحــذيــر الــسـيــد رفـيق الحــريــري قـبل
اســبـــــوعــين مــن وفــــــاته بمــــــا يلــي "نحــن
والخــدمــات الأمـنـيــة هـنــا قــد ركـنــاك في

الزاوية".
ومـن المـثـيــر ان مــوظفــاً رسـمـيــاً بــارزاً لـم
يكـن مـتــورطــاً في تــدبـيــر الجــريمــة هــو
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الـتفجيرات والاغـتيالات التـي تلت مجزرة
الـسيـد رفيق الحـريـري في 14 شبـاط( فـان
الــسـيـــد بــشـــار الاســـد هـــو الـــراعـي الأول

لاعمال الإرهاب ضد إسرائيل.
ومن المتـوقع ان يربط تـقرير جـديد للأمم
المــتحــــدة ســيــصــــدر في الأســبـــــوع القــــادم
حكـومـة الاسـد بـالــدعم المقـدم لحـزب الله
ـــمـــتــــطـــــــــرفـــين وتــــــســـــــــريـــب أسـلـحـــــــــة لـل
الـفلــســطـيـنـيــين في مخـيـمـــات اللاجـئـين

بلبنان.
ويعتقـد بعض المـدافـعين عن الـسيــد بشـار
الاســـــــد )الـــــــذي نجـح في خـلافـــــــة والـــــــده
كــدكتــاتــور جــديــد لـســوريــا في عــام 2000(
بــأنه ضحيـة لـلخط المـتشـدد في حكـومته.
في حــين تخـتـلف الأمم المــتحــدة عــن ذلك

بنواحٍ متعددة.
وقـد جمع المحقـق الرئـيس القـاضي دتلف
ملــيــــس عــــــدة تقـــــاريـــــر عــن لقـــــاء تم في
السـادس والـعشــرين من آب عـام 2004 بين
الــرئيـس الاســد والــسيــد رفـيق الحــريــري
حـيث هدد الأول بـأنه "سيكسـر لبنـان على
رأس" الثـانـي إذا لم يــوافق علـى الـتمـديـد
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بــــــالخلاف الــــســــــوري مع الــــســيـــــد رفــيق
الحــريــري وكـــذلك بــاحـتـمــال مــشــاركــة

موظفين رسميين بتدبير مقتله.
ــــذكــــر العــــوائق وقــــام الــتقــــريــــر كــــذلـك ب
الاجـرائيــة التي قـامت الحكـومـة السـوريـة
بــــوضـعهــــا بـــــوجه ســيـــــر القــضــيـــــة. ومع
ــــــى الــتـعــــــاون مـع الاصــــــرار الــــســــــوري عـل
الـتحقـيقــات الجــاريــة فــان لمجلــس الأمـن
فــرصــة للـطـبخ بـصــورة هــادئــة لـتحـمـيل
ســوريــا عــواقب رعــايــة حكــوميــة لجــريمــة
سـيــاسـيــة. وقــد تــسـمـم الــشــرق الأوســط
ولعقـود طــويلــة بهكـذا تـصـرفـات، وغــالبـاً
ولحـد الآن فان القـتلة ومن قـام برعـايتهم
ظلــوا غـيــر معــروفـين ولـم يـتـم تقــديمهـم

للقضاء.
وليـس هنـاك مـن نظــام يتـميــز بمثل هـذه

الافعال مثل نظام الاسد.
وهــو الــذي بــدا للـعيــان انه الــراعـي البــارز
للإرهـاب في الـشـرق الأوسـط منـذ سقـوط

نظام صدام حسين.
وإضـافـة إلـى تـدخلاته الـوقحـة في العـراق
ولــبــنــــان )حــيــث نـــســبــت إلــــى دمـــشـق كل
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 مسؤوليات، على سوريا تحملها

ميليس يوجه اصبع الاتهام 
إلى النظام السوري

حـلـــــــول الـلـحــــظـــــــة الـــــــرهـــيـــبـــــــة
انهينا المقابلة، في عمق الحي

الشعبي في بغداد والمعروف بمدينة
الصدر، و توجهت  عجلتا الغارديان عائدة الى

الفندق.كان الشارع مهجورا الى ان انسلت
ثلاث سيارات، بضمنها سيارة شرطة لاند

كروزر، من خلف الزاوية ووقفت في
طريقنا، خرج مسلحون و قاموا بتطويقنا.

اصاب احد المسدسات صفاء، السائق، جاعلا
دمه يتناثر على حضني. و اخذ بسحب

المترجرم،قيس، من الباب ورميه الى
الارض. و قام اخر باطلاق ثلاث رصاصات

على الزجاجة الامامية للسيارة الثانية، و
لكنها اخطأت السائق عمر بمسافة قليلة.  كان

الوقت 2.15 عصرا من يوم الاربعاء، و حلت
اللحظة التي كنت اخشاها منذ دخولي العراق

قبل تسعة اشهر: الاختطاف.


